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كانت اة اة 
بين فريق أشبال شارع 
المخبرين الأربعة د 
فريق أشبال الشارع 
المجاور لثيلا الدكتور 
مصطفى والد « فلقل » . 

شاط عد 
اللاعبين الكرة بقوة. 
فبدلا من أن تدخل الجول » ارتفعت إلى أعلى بعيدا . 
ووقعت فى حديقة أحد المنازل . 

وقف, كل اللاعبين. يتايغون مسار الكرة . 


استقرت حتى توجه « طارق » و« تمدوح » - مر 


اقترب الولدان من سور القيلا . ک 
وقدية » مبنية على الطراز الإيطالى . تلتة 
واسعة » وعتدما وصلا إلى السور ‏ 


وجد « طارق » ولدا فى مثل عمره يجلس فى شرفة القيلا 
ينظر ليا وكأنه ينتظزهها . 
قال « طارق » : .نظلب من هذا الولد أن يعطينا 
ألكزة . 
رد « ممدوح » : إثه ااي ولايتكلم العربية . غير 
أنه لايكلم أحدًا ولابريد التعرف على أحد. 
طارق : بسيطة ؛ نتحدث , إليه باللغة الإنجليزية 
ونطلب الكرة . 5 
وبالقعل تحدث مع الولد يلغة إنجليزية سليمة . 
وكم كانت مفاجأة . حينا رد عليها الولد ٠‏ يلهجة 
مصرية صحيحة وقال : بعد أن قام من مقعده وتوجه 
احيتهها : لماذا تكلماتتى باللغة الإنجليزية ؟! أنا مصرى 
١‏ واسمى « على » . وإننى أراقيكما من يعيد . ومعجب 
جدًّا بجميع المباريات الى تلعبائها فى شارعنا 
مدوح : كل أولاد الشارع رفون انك أعنبى 
ويتضح ذلك من ملاحك ومن شعرك الأصفر وعينيك 
التضراوين وبشرتك البيظاء ٠‏ كا أتنا نلاحظ عليك .. 


3 


وقبل أن يكمل نيههه « طارق » بخبطة فى ذراعه 
لکن يكت . 

فقال « على » مكملا ما كان يقوله « ممدوح » : 
أكيد إن رأيكم ف أنتى منطوى . ولكن رغبا عنى .. فأنا 
أعن | ادن رواحي ان بكرن ال اصدا وک 1 

وقبل أن يسترسل فى خواطره » سمعوا صوتا أجش 
ينادى : على ؛ أين أنت ياولد ؟ . 

وظهر فى ذلك الوقت فى الشرفة رجل ضخم الجسم . 
عريض المنكبين » حاد الملامح . 

وَحَينا زا « على » وهو يقف عند السور فى 
مواجهة الولدين ويحدثهها » ثارت ثائرته وظهرت على 
وجهه تعبيرات الغيظ .. وقال : ألم أحذرك كل يوم من 
التحدث مع أى مخلوق على وجه الأرض غير من 
حددتهم لك . 

وعلى الفور اتجه « على » ناحية الكرة » وقذفها 
ها + وودعهيا بنظرات كلها ألم وخوف وحسرة!. 

لقف « طارق » الكرة وهو شارد حزين لما حدث » 
ترى من « على » هذا ؟! ومن يكون هذا الرجل ؟! 
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۰ 


يبدو عليه أنه لايرتبط بأى صلة قراية لعلى » فلا يوجد . 


ا ای شبه بيتبيا .:وكيق. له أن: بسيطر عليه هكذاا ويغاملة 


هذه المعاملة ؟! ومايجبر « على » على تحمل هذا ؟! 
أفاق « طارق » من شرودة على صوت «ممدوح » 

وهو يقول : مابالك ياصاحبى ٠‏ إلى أين ذهبت ؟ 
قال« طارق » وهو يتتيد : إى أتعجب لما حدث » 

إن وراء « على » لغرًّا رهيبًا . 5 
قال « ممدوح » مداعبا : إن الألغاز تلاحقكم أينا 


ايم حت .وأنتم «تلعيون الكرة.ي 


استكمل الفريقان المباراة . ولكن « طارق » لم 
يستطع أن يلعب بنفس كفاءته المعهودة , نظرا للموقف 
الذى تعرض له , فقد كانت صورة « على » كانها 
شريط سينمائى ا 

انتهت المباراة يفوز الفريق الآخر على فريق 
المخبرين الأربعة ثلاثة أهداف للاشىء . م يستطع 
« طارق » الانتظار حتى يعود إلى المنزل ليخير 
« خالد » عا حدث » فحكى له باختصار وقال : هياين 
وسأقص عليك التفاصيل فى وجود « مشيرة وقلقل » 


م 


ع SN‏ لكاي كمي ١‏ 
RHR»‏ 
عقد المخبرون الأربعة اجتماعًا عاجلا وروى هم 
« طارق » كل ماحدث بدقة . 
مضت لحظات صمت قيل أن تقول « فلفل » : إن 
« على » فى مأزق وعلينا أن نقف بجانبه وتساعده . 
قالت « مشيرة » مقاطعة : ولكن كيف تساعده . 
وهذا الرجل ينعه أن يتحدث مع أحد أو يرى أحدًا ؟! 
خالد : الخطوة الأولى التى يجب أن نخطوها فى هذه 
المغامرة .. أن نجمع معلومات عن « على » وعن سكان 
هذه القيلا من أصدقائنا جيرائهم .. وبعد ذلك نتحين 


الفرصة للتحدث مع «على» لنعرقف من أين نيدأ 15 7 
طارق : ولكن « ممدوح » وهو يسكن فی نفس 


الشارع الذى يسكن فيه على كان يحسب أنه أجنبى . 
أى: أثه. لايعرف. شتا غنه-. 

فلفل : هل « ممدوح » هو الوحيد الذى يسكن فى 
الشارع . إن الشارع كبير وبه العديد من البيوت 
والعمارات ٠‏ وبالتأكيد يوجد من يعرف معلومات عن 


لا 
اخر 


« على » وعن أسرة « على » وخاصة أن بيته قديم مما 

يدل على أنهم من سكان هذة المنطقة منذ فترة طويلة . 
0 خالد : هيا بنا من الأفضل أن نيدأ بطريقة عملية , 
٠‏ للوصول إلى حل لغز الولد الأشقر . 

طارق : من حسن حظنا أننا فى الإجازة الصيفية 
وأمامنا شهر قبل يده العأم الدراسى الجديد . 

شيرة : فلنيدأ من هذه اللحظة لكى لانضيع دقيقة 
أواحدة من هذا الشهر . ونحل لغز« على » قبل عودتنا 
إل المدرسة . 

طارق : هل نطمع فى كرمك يا « مشيرة » وتعطينا 
عشر دقائق من هذا الشهر لكى نأخذ حماما أنا وخالد 

بعد المباراة الحاسمة الى لعبناها . 

اکت ھا د ا ليما راه 
أن الحمام الساخن سيمتخكيا ‏ الاتتعاش الذى يساعد 
ار عل انکر السليم . | 608700 

»# 

أستمد المخيرون الأريعة للمغارة . إوقالت 

« فلفل » : « زينب » زميلتى فى المدرسة تسكن فى 


القيلا المقايلة ليلا « على » . لعلها تفيدنى بمعلومات 


قيمة . 


خالد : فلقل ومشيرة تذهبان إلى زينب ٠‏ وأنا 
وطارق لنا أصدقاء كثيرون من جيران « على ». 
وأمامنا ساعتان لين موعد الغداء , فكل منا يتجه إلى 
وجهته والله يوفقنا . 

قال « طارق » مداعيا : إلى اللقاء على مائدة 
الغداء . 


انا 


( 


من هو عل 


ذهبت «فلفقل) 
وبصحيتها « مشيرة » إلى 
زميلتها « زيئب » : الى 
رحبت بهنما, قالتث 
« فلفل » : أقدم للق 
الرمشيزة اة ,"عالق 
ازات «١ ٠‏ طبارف 8 
و« خالد » وتحن جميعا 
تكون فرقة تدعى « المخجرون الأربغة » .. وحكت لا 
ياختصار عا يقومون به من مساعدة العدالة ودورهم 
العظيم فى بعض المغامرات.» وبعد ذلك سألتها : أريد أن 
أعرف .من هو جاركم !على ؟ 

قالت.« زيب »بتعجب : .على هوا على !! فیا عساه 
أن يكون. غير ذلك ؟! 

عد أنى لا اعرف تجازا ل اصن دعل + . 

أطرقت. ۾ فلفل »#وأبيا: فى .خيبة.أمل . ثم تمالكت 


أ وأخذت والدة « زيتب.» تحكى عيا تغرفه عن سكان الفيلا 


ا 


تفا وقالت.: حال معى ساريك من الشرفة غيلته .»+ 
وقامت وتبعتها زينب ومشيرة : ثم أشارت لا إلى القيلا 


الملاصقة لقيلتها . 
وقالت ١‏ أقضد تلك الفلا ٠:‏ فمن ٠‏ الذى, يسكن 
فيها ؟! 


قألت « زينب » : تقصدين القيلا الغامضة ؟! نحن 
جميعا نسميها بهذا الاسم :«فشكاتها لايكلمون أحدًا :. 
وهم أطوار غريبة وأحوال عجيبة » ويسكن فيها ولد 
أجنبى يقضى معظم أوقاته 'وحيدا فى الشرفة يقرأ أو 


يشاهد التليفزيون . 
هتفت « فلفل » بحماس : إنه « على » هذا الولد 
ماهو إلا « على » . 


وبدأت « فلفل » فى سرد قصة « على » التى رواها 
ق 0 ارت دیب تارا كبيرا ما سمفته وقالت ١‏ 
سأحاول مساعدتكا على قدر ما أستطيع ٠‏ وسأحكى 
لكيل كلع ما أغرقة" عن سكان البيت ٠‏ ومن 'المؤكنا: أن 
اليل 007 أكثر, می ... ساستاذها أن كن لكا 
بنفسها ماتغرقه . 
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ول قر يدقائق اجى اكانت .والدة «اذيتب» تیل 
معهن وبدأت تقص عليهن كل ماتعرفه : منذ حوالى 
عشر سنوات .. جثئنا إلى هذه المنطقة وسكنا فى القيلا 
يعد الانتهاء من بنائها ..وم.يكن وقتها كل هذه البيوت 
والعمارات قد بنيت بعد , ولم يكن موجودا سوى أربع 
أو خمس بيوت فقط » منها القيلا المجاورة فهى أقدم 
مابنى فى هذا الحى » كان يسكنها رجل مسن ومعه عدد 
كبير من الخدم » ولم يكن أحد يعيش معه » ولایزوره 
زائر إلا نادرا . وكان كثير السفر . فكنا نرى مرا 
سيارته خارجة من القيلا تحمل حقائب كبيرة وبعد فترة 
تعود بالحقائب . 

قاطعتها « فلفل » : هل كان يسار خارج مصر أم 
داخلها ؟! 

قالت. الننيدة بد الحقيقة يا ايت الاتعرف: . ولكن 
بدهيا إذا عادت السيارة دونه ودون الحقائب وتقف فى 
« الجراج » يكون السفر خارج مصر » وإذا لم تعد 
السيارة إلا وهو فيها يكون السفر داخل مصر . وكان 
يحدث الشيئان . 
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سألت «مشيرةا»:: ال عدت شیم غين خلا 
سترعی انتباهكم ؟! 32 

والدة زينب::. الحقيقة أن :هذا الرجل كان 2 
الأطوار » فكان لايكلم أحدا ولاتتعرف عل أا 
وهذا أمر شاذ .. فالرجال فى مثل سنه يكون لديهم من 
الفراغ مايجعلهم يحيون مخالطة الناس ليسلوا وقتهم وإلا 
تعرضوا لفراغ قاتل . 1 

قالت « زينب » مستكملة : وخاصة أله وجي 
ولايعيش ممه أحد . 

استكملت السيدة حكايتها قائلة : وم يحدث شىء 
غير عادى غير أنه منذ حوالى سنة حضر إلى البيت ولد 
وكائت بصحبته سيدة تبدو أنها مربيته ومعهما رجل آخر 
على مايبدو أنه زوجها . ومازالوا يعيشون فى البيت إلى 
الآن حتى بعد وفاة صاحيه أى الرجل المسن مند حوالى 
شهرين . 

سألت « فلفل » قائلة : ما اسم هذا الرجل ؟ 

والية :وين :: لا أعزرك ايا ابی اسن هو أن العم 
من معه فى هذا المنزل ؟ 


¥ 


فلفل ؛ ومن يكون الرجل الضخم الذى رآه 
طارق ؟ 

والدة زيتب : لا أعرف من.هو ,. ولكنه يقيم فى 
البيتامع..الولد مذ توق ضاحب: .البيت '. 

شكرت فلفل والدة زيب على هذه المعلومات 
ولتعاوتها مع المخبرين الأريعة . وودعت فلفل ومشيرة 
صديقتهما زينب وشكرتاها وعادثا إلى البيت . 

لم تجدا أحدًا بالمنزل فلم تعد بعد والدة « فلفل » 
السيدة « علية » ولا والدها الدكتور« مصطفى » وأيضا 
« خالد » و « طارق » يبدو أا لم يننهيا من مهمتههما . 

قالت « فلفل » : هيا بنا نساعد « دادة » فى تحضير 
الغداء . م 

لم تكد البنتان تذخلان المطبخ حتى دق جرس 
الباب ٠.‏ كانت السيدة «غلينة» والدكتور 
« مصطفى » » فاستقبلتهها « فلفل » و« مشيرة » 
بحرارة ولم يهلاهما فرصة لالتقاط أنقاسها من عناء 
المشوار البعيد الذى خرجا له منذ الصباح الياكر » 
أخذتا تقصان عليهما ماحدث . إحذاهما تحكى والأخرى 
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تكمل.: إلى. انتهيتا من سرد كل الحكاية . 
ابتسم الدكتور « مصطفى » وقال : قلبى حدثنی 
بأتنا عندما ستعود إلى المنزل سنجد لديكم لغزاا» فلم 
يحدث أننا تركناكم ولم يقع عليكم لغز من السماء . 
وقبل أن يقوموا إلى المائدة كان « طازق » 
و« خالد » قد عادا .. 
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صديقنا ' سعيد 


على ١‏ مائدة الطعام 
عرفا ا انعد » 
و «طارق » المعلومات“ التي 
توضلت إليها فلقل 
ومشيرة. من والندة 
« زيلب », 

فقال « طارق » :: إنها 
معلومات. لا بأس ,بها 
وأکار بكتير ما يعرفه أصدقاؤنا جيران « على » فهم 
لا يعزفون شيئاً عن هذا الولد الأجتين بالمرة . إلا أنه 
ولد غریب منطوئ . وتصرفات كل من فى هذه القيلا 
غريبة ومريبة غير أن القيلا نفسها كثيبة موحشة . 

قالت «مشيرة » معلقة بسخرية : أهذا كل 
ما توضلت) إليه:. إنها معلومات قيمة جدًا حقا وستوصلنا 
إلى :حل رلغز الولد الأشقر . 

خالد : لا تتعجلى الحكم عليتا يا أختى الحبيبة ٠‏ إننا 


37 
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لم نيأس بعد ما إن سمعنا هذا الكلام من أصدقائنا حق | 
ذهينا إلى القيلا وسرنا حوها بحذر . لم نجد « على » 
بالعرفة ولا الرجل الضحم... وجدنا فقط هابا يجاسن 
على دكة أمام باب القيلا . ولقد شجعتنا ملاحه البشوش 
السمحة للتقدم منه والتحدث معه . 

قال الواطارى م كماد :وياجا الممهوذة! اطا 
أن نصادقه وعرفنا منه كل المعلومات: الممكنة عن 
عل » وعائلته وحكى .لبا 9ن المرحوم طاغر 
بك. يعيش قى هذا 'البيت الكبير وحده :: بعد أن سافن 
ابنه الوحيد مم زوجته وابنه إلى انجلترا ا 


ناك ...كان ذلك معد أكثر .من" عن ستوات ...ومذ 


سنة حدث شىء مؤسف للغاية فقد توف ابنه وزوجة ابنه 
أثر حادث مول وم ينج من الحادث إلا ابنها 
« على » .. 

وفى اليوم التالى للحادث سافر طاهر بك إلى 
انجلترا .. وعاد بعد أسبوع وأحضر معه حفيده « على » 
ومربيته السيدة حليمة وزوجها عبده الطباخ استقيلة 
جميع العاملين فى القيلا يحفاوة وحنان بالغين .. لا أنسى 


ذا 


ذلك اليوم .. فأنا أتذكر ما حدث بالتفضيل وكأنه حدث 
اليوم .. كان « على » حزينا بائسنا . عيناه ذابلتان 
دامعتان بشكل دائم وم يكن يريد التحدث مع أحد .ٍ 
سوى مربيته التى ترعاه وتحبه مثل عينيها . وكان دائيا 
معها لا يتركها . يلتمس منها الحنان والعطف الذى فقده 
يموت والديه .. 

وم يمض وقت طول حتى تحسن حاله واندمج معنا 
واستطعة#آن أكون له صديقاً فى مدة وجيزة .. وكنت 

شرم على كسب رضاه وإسعاده فهو ولد طيب 

ومهذب .. وكنت. اشر يمستولية. نجوه يأن أحقف. نه 
آلامه وأخرجه من الصدمة القاسية التى لا يتحملها قلي 
ولد صغير .. وإحساسى بهذه المسئولية نابع من أثنى 
شاب وأستطيع أن أتفاهم معه وأشاركه تفكيره أكثر من 
أ :سيق اسر ی هذا :ایت :: 

وقضينا أشهرا قليلة فى هناء .. وكانت بالنسية لى 
أفضل الأوقات التى قضيتها منذ سنتين عندما التحقت 
بخدمة « طاهر » بك .. 

وكان جميع من فى القيلا سعداء . وكان « على » 
۲۲ 


يعلمنى اللغة الإنجليزية التى يجيدها ويتكلمها بطلاقة , 
وأنا أعلمه اللغة العربية التى كان يتحدث بهآ يصعوبة 
وكان عندما يتكلم كنت تظن أنه أجنبى .. وكان 
يشجعنىأ على القراءة وزيادة خصيلتى الثقافية .. وعندما 
عرف أنتى حاصل على الشهادة الإعدادية اتفق معى 
على أن أستذكر مواد المرحلة الثانوية لكى أحصل على 
الثانوية العامة ووعدنى بأنه المستول على تزويدى بكل 
الكتب المقررة .. :. 

كان طاهر « بك » سعيدا راضيا بما وصلت إليه حالة 
حفيده الوحيد فلم يكن يتصور أن « على » سيستطيع 
لاء بخ والدية '- ولكن من .نم اق علينا النسهان .. 
نسيان المصائب 
الأمثلة الرومانية القديمة : لا يوجد حزن فى العام يعجز 
الزمن عن تخفيفه . 

ولكن حدث یوما شىء مروع REE‏ 
فقد حضر عباس الشرير .. وهو اين ث شقيق طاهر بك 
واين عم والد « على » ٠.‏ 

وكان يومها يرقد « طاهر بك » فى فراشه فقد اشتد 


عليه المرض .وکنا كلنا حوله نتمنى أن تقدم له أى 

خدمة أو نلبى أى طلب . وندعو له بالشقاء والعافية .. 
دخل « عباس » الغرفة يحمل حقيبته .. والشر 

يتطاير من عينيه والغل والحقد يصيغان ملاتحه .. 

قال يصوت خشن : سلامتك يا طاهر يك .. 

ثم التفت إلينا وقال : مادا تفعلون هنا ؟ اخرجوا 

أن | ل تود جات ا ی 
« البك » .. 

م يتحرك أحد منا .. ونظرنا إلى طاهر بك . لنعرف 
تأثير ما قاله هذا الرجل عليه . 530000 
موافق على ما يقول ؟ 

م يقل شيئا .. بل نظر إلى الرجل بحسرة وأم .. 
وبعد لحظات أشار بيده لكى يخرجوا REE‏ 
أمسك بيد « على » الذى كان يجلس إلى جانيه - لكى 
يظل هو .. . 

خرجنا جميعا ونحن فى حالة دهشة وذهول لما 
يحدث .. وتركنا هذا الرجل الشرس مع « البك » 
ودعل».. 


0 


ا 


م نشأ أن تيتعد كثيرا عنهم فكنا تخشى على 
« البك » و« عل » من الرجل فشكله وتصرفه 
لا يبشران أن وراءه خيرا .. وقد أضايتا النوف والقلق 
بن اللحظة: الى وقضت. أفيتنا عليه .. 

لم يخف عنا ما يدور فى الغرفة . فعلى الفور . صاح 
الرجل وقال : اتمع يا رجل أنت .. طول عمرك تنعم 
بالفلوس والعز وأنا ابن أخيك أعيش عيشة ضنك .. 


لك املكف شیا وتا لين عد أزيد عمقو + 
وأنت رجل عجو ... ادى عليك: أف ال تعيش 
ا .. فبهدوء اش حقى .. وإلا-سأضطر لأن 


أكون فاسيا امك واد عقي عنك :عتوة .وبالقوة . 
رده ظاهر بك » بإعياء شديد :ما هو حقك الى 
تطالب به يا « عياس » .. صحيح أنك ابن أخى .. 
وأبوك ورث عن أبينا مغل ما ورثت تماما. ..ولكنه كان 
عليه رحمة الله - منحرفا وصرف كل أمواله کا تعرف 
ل يترك لك ولإخوتك ملي واحداً بعد وفاته .. أما أنا 
فأضفت الكثير على ما ورثته بعملى وكفاحى .. وكنت 
أعطى لوالدك كل ما يريده للإثفاق عليكم وبعد والدك 


Yo 


أنفقت عليكم كبا لو كان والدكم على قيد الحياة 
وأكثر .. ولكنك لهت انشع ولا يرضيك شىء . كأنت 
متیر كل لا اا ق مال قارون .. 
رخ « عباس » مهدداً : لا تقل متحرفاً 5-5 
لك ذخل فى تصرفاق فلست طفلا صغيراً .. عليك أن 
تعطینی تخقى وأموالى وإلا سأعرف كيف آخذها 
بطريقتى الخاصة ... 

قال «.على » وهو يبكى : أخرج هذا الرجل من هنا 
یا جدی دلا أزيده! فى بيتنا ...إن شرين .۲ 

قال « عباس » ساخرا : أردت وجودى أو لم ترد 
قأنا سأعيش هنا رغيا عن الجميع فا اق الوحيد 
فى مصر بعد سفر كل إخوتق إلى الخارج 
ل ظاهر بكا أن برد ولكنه لم يستطع دقال 

ه : الحقنى بالطبيب فأنا تعيان جدًّا وم يكمل كلمة 

1 

صرخ « على » ونادى علينا وقال : الحقوا جدى .. 
الطبيب .. إنى خائف . 

هرول الجميع إلى داخل الحجرة والتففنا حوله .. 


۳ 


وأقبريت دادة «٠‏ حليمة» من اليك » وبعد. أن 
تحسست نيضه قالت : لا تخافوا سيكون بخير . اتصل 
بالطييب يا « سعيد » . 

وق الخال اتصلت بالطبيب » الذى وصل سريعاً , 
فهو يسكن قريبا متا .. وأعطاه الدواء ونيه علينا 
بألا يزعجه أحد .. ولابد من أن ينعم بالمدوء والراحة .. 
ونعطيه الأدوية فى مواعيدها .. 

كل هذا حدث وكان « عباس » يقف فى ركن الغرفة 
ولا ينطق يكلمة .. ولكنه كان يراقب الموقف عن كثب 
اليعزف ما ستكون النتيجة .. 

خرج الجميع من المكان .. وذهيت أنا أوصل:الطبيبث 
حتى باب الحديقة .. وبعد أن أخدت منه الروشتة ذهبيث 
إلى الصيدلية لإحضار الدواء المطلوب .. 

أما « على » ودادة « حليمة » فظلا مع « اليك » . 
إلى أن عدت وأعطيته من الدواء الذى أحضرته . 

وبعد أن نام خرجت مع دادة « حليمة ».. 
ما « على » فقضل اليقاء إلى جوار جده .. 


Y۷ 


أما « عباس » فطلب منا تحضير غرفة له لأنه قرر 
اليقاء معنا 

کم كانت کا0 فبعد كل ما دت سکن 
يننا دک 11 

ولكن « عم عبده » انصرف فى هدوء ليجهز له غرفة 
من غرف المنزل فى الدور الثانى .. 

قضينا ليلة كان يعلم الله بحالنا جميعا .. وم نستطع 
الثوم .. ولم يغفل لنا جفن من شدة القلق والذعر 
والحزن على صحة « البك » والخوف على مستقبل 
« على ». 

وف صباح اليوم التالى .. ألمت بنا مصيبة أخرى فقد 
أصيب « طاهر بك » بالشلل .. كل جسمه أصبح 
لا يتخرك حتق لسانه .. وكيا لا تفارقه إلا فى أوقات 
قليلة وخاصة « على » .. أما « عباس » فظل قايعا فى 
غرفته وکنا نرسل له طعامه .. 

واستمر هذا الحال شهرين تقريبا » إلى أن جاء اليوم 
الذى فقدنا فيه « طاهر بك » . 

لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى الحزن » والصدمة 


A 


العتيقة التى اعترتنا جيعاً رغم أن « اليك » كان مسنا 
وهاجمه المرض والغم بعد ما فقد ابنه . ولكننا برغم ذلك 
صدمنا فى وفاته وذلك من أجل الظروف القاسية التى 
فيها « على.» فلم يعد له قى الدنيا' أحدة. 
فلم يكن للمرحوم أقرباء من قريب أو من بعيد ٠‏ 
فقد هاجر ما كان له من أقرباء قليلين إلى تركيا موطنهم 
الأصلى . ولم يكن له فى مصر .غير أخيه وأولاده . 
وبذلك م يعد « لعلى » أهل ولا عائلة ٠‏ الوحيد 
المتبقى له فى مصر هو الوحش المسمى « بعباس » . 
فكيف ستسير الأمور . وكيف سنعيش ؟! 
كان ذا السؤال يدور نى عقولنا .وقت فاك * 
وقد حدث ذلك منذ خمسة شهور .. ومن يومها 
ومازال الجو الموحش الكثيب يخيم على البيت كله .. 
وعياس هو المتحكم فى كل شىء والمسيطر على حياتنا 
وعلمت من « على » أن « عباس » سيظل يعيش 
معنا إلى أن يحصل على الميراث ويأخذ نصيبه ويسافر 
خارج مصر . 
1 


وللآن لم يظهر اأى أثر لأموال المرحوم .. ووافته 
المنية قبل أن يبيح لحقيده بمكاتها .. وتوف ودفن السر 
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وعباس لا يكل ولا يمل من البحث كل يوم فى القيلا 
فى كل مكان لعله' يصل إلى شىء يوصله للكنز . 

وهو يعتقد أنه يوجد كنز هنا فى القيلا أو فى العزبة .. 
وكثيرا ما يذهب إلى العزبة ليكمل البحث عن 
الأموال . 

أما « على » المسكين فهو فى سجن .. فعياس حكم 
عليه بعدم الخروج من البيت بالمرة .. ولا يكلم أخدا 
ولا أحد يكلمه . 

حت تحن .. لا يستطيع أن يكلمنا كثيرا .. وإذا رآنا 
نتحدث حديثا هامسا .. تثور ثائرته .. 
يذهب كل مئا إلى غرفته . 

ولا أعرف هل سيوافق أن يجعل « « على » يكمل 
دراسته أم له .. فعتدما توف المرحوم كان أول الإجازة 
ا ا ٠‏ هل سيعود إلى 
مدرسته عندما يبدأ العام الدراسى 


ويأمرنا بأن 


۳. 


قطع « خالد » تركيز وائتياه الجميع وهم يستمعون 
إلى هذه القصة العجيية . وقال : هذه هى قصة « على » 
کا رواھا « سعيد » لباب .- 

قالت السيدة « علية » : إن قلبى يعتصر حزنا على 
هذا الولد اليائس .. وأتنى أن يبتعد عنه هذا الرجل 
الشرير القاسى .. لكى يجد حوله أصدقاء يحبونه 
ويساعدوته على تخطى هذه المرحلة الحزينة من حياته . 

قالت « فلفل » يأسى': كيف نستطيع مساعدته » 
و« عباس » يحاصره وينعه من معرفة الناس ؟! 

مشيرة : .إنه أول. لغز يقابلنا فى حياتنا ولا نعرف 
E‏ 

قال « طارق » مداعباً : إنها مغامرة مغلقة أو لغز 
صلب ويصعب حله  ..‏ | , 

قال « خالد » مقاطعا : ولكن هل يوجد فعلا كنز فى 
بت وغل 1 

قال الذكتور « مصطفى » محذراً : أخشى عليكم إذا 
تدخلتم فى هذا الموضوع أن تتعرضوا لبطش عباس . إنه 
رجل کی اف ج 


۳ 


١ 
حقيقة أن عل 4 يستعق أن اتقف , بجؤاره‎ 
ونساعده ولكن من الأفضل أن تبلغوا الشرطة وهى‎ 
.. تتضرف‎ 
رد« خالد » قائلاً : إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل‎ 
شيا فهى لا تندخل إلا إذا وقعت جرية .. ولا يوجد‎ 
.. هنا جرية أو على الأقل م تحدث بعد‎ 
فلفل : إن الأمور تبدو معقدة جدا .. ولكن سنجد‎ 
.. حلا ظالما أن إرادتنا صلية وعزيتنا قوية‎ 


أسرار جديدة 


التلاعة الخامسة , 
بدأ المخبرون الأربعة فى 
تيد النطة ال رسموها 
شيل + اة 
« على » .. 

فاستعد كل من 
« خالد » و« طارق » 
للذهاب إلى القيلا لمحاولة 
استغلال أى فرصة للتحدث مع الولمد .. وبرغم الظروف 
الشائكة الى تحيط به .. فقد صمم المخيرون الأربعة 
على مساعدته مهما كلفهم ذلك من جهد وتضحيات .. 

سار المقامران « خالد » و « طازق » حول القيلا , 
لاستطلاع الأحوال فيها . كان الجو هادئاً . « سعيد » 
يجلس على كرسى أمام حجرته » يقرأ كتايا .. 
و « على » فى الشرفة والتليفزيون أمامه مفتوح .. ولكن 
يبدو أنه لا.يشاهده » فقد وضع رأسه فى كتاب وعيتاه 


خالد 


ارا 


2 5 سطوره فى نهم .. ودادة « حليمة » تجلس على 


مقربة من « على » ووجهها مثبت فى اتجاه شاشة 
التليفزيون . 


أما « عباس » فلم 'يكن له أى أثر .. مما شجغا 


المخبرين إلى الاقتراب من « سعيد » .. 

قال «أطارق » يعد أن قدما التحية'له؛ ورحب بها 
بحرارة : نريد التحدث مع « على » فى أمر هام .. هل 
يمكننا ذلك ؟ 

قال « سعيد » يتردد : طبعا ممكن .. وم لا ؟ ولكن 
بشرط . 

قال « طارق » وا« خالد » معا : نحن موافقان على 
أ 

عداو إل يرلكا ای ولا كات ية .. 
اننظرا قليلا ٠‏ فهو سيخرج الآن ٠‏ فلقد سمعته وهو 
يعطى التعليمات للسائق يأن يجهز السيارة .. 

وقبل أن يكمل كلامه لمحوا « عباس » فى الشرفة .. 
قفز « خالد » و« طارق » من مكانهنا وأسرعا 
بالا ياء خلف شجرةصحمة بالقرب من با القيلا ,.. 


فو" 


خظات: وکات الشيازة؟ مزق خاوجة "من الاب 
متجهة إلى الشارع .. وقد جلس بها « عباس » فى 
المقعد الخلفى منتفخا وهو يتحدث مع السائق فى تكير 
شديد .. 
ظل المخبران فى مكاتهها إلى أن اختقت السيارة من 
الشارع .. ثم استكملا حديثهما مع « سعيد » .. 

قال سعيد: إنها فرصة بليون جنية فهو نادواً 
ما يخرج .. سأخبر « على » يقدومكا .. وعلى الفور 
اتجه إلى حيث يجلس الولد وانحنى عليه وقال له غدة 
كلمات .. 

اتجه بعدها « على » بنظرة إلى حيث يقف الولدان . 
وحينما وقعت عيتاه عليهما وقف وتوجه إليهما وخلفه 
اشد > الى سار بغر شديد القهامه هذه الهم :: 

استقبل « على » المخبرين بترحاب وشوق شديدين 
وكأنه يعرفهها منذ زمن بعيد .. ودعاها للدخول .. 
وعرفها على دادة « حليمة » .. وجلسوا جميعا فى 
الشرفة .. 


ro 


بدأ« خالد » الحديث 'قائلا : تستطيع أن تعتيرنا 
إخوة لك .. 

قال « على » بتار شديد : شىء عجيب حقا .. 
فعندما رأيتك صباح اليوم يا «طارق » لأول مرة .. 
شرت يحنين .جارف تحوك . وتقنيت. أن نكون 
أصدقاء .. 

قال .« طارق » بحنان : من الآن نحن أصدقاء .. 
أعز الأصدقاء .. فى تلك الأئناء قدمت دادة « حليمة » 
للأولاد عصيرا مثلجا .. وكانت تنظر إليهم برضاء وحب 
هى اميد يلم الصذاعة الجديدة”.. فقذ. برست فى 
الولدين « خالد » و« طارق » النبل والشرف .. 

وبعد أن انتهيا من شرب العصير .. لم يلبث أن دعا 
« عل » صديقيه إلى حجرته .. ليفرجهها على لعبه .. 

طلب منه « خالد » أن يفرجهبا عل البيت .. 
وحكى له خالد عن « المخبرين الأربعة » .. وما يكن 
أ ا من أجل 

اندهش « على » عندما سمع ذلك .. وقال : يبدو أن 
الحظ بدأ ييتسم لى .. فالقدر ساق الكرة إلى هنا فى 
م 


توجه « خالد » وه طارق » إلى حجرة « على , 


الحديقة » لكى اصبح صديقا للمخبرين الاربعة .. 
وبعد أن تفحص المخبران بصحية « على » كل 
عجرات االلتزل (الكيرة: الك وردفاتة- الواليعة 
المتعددة .. 

قال « على » : الآن, هيا بنا إلى حجرق فلدى 
الكثير لايد أن تعرقاء. .. 

HH 

كانت جج واس اود کی ا کیا ا 
للعب الكثيرة الى لا حصر "لا .. 

قال « طارق » مداعبا : هذه فقط لعيك ؟ 

ابتسم « على » وقال : الحقيقة أن سبب وجود هذا 
العدد المائل من اللعب يرجع إلى اهتمامى يلعبى منذ 
الضغر ولذلك نيا كنت ألغب. به قبل أن أكمل عامى 
الأول من عمرى تجدونه وسط هذا اللعب ويحالة 
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قال « خالد » باهتمام : قل ماعندك يا « على » 
فيل أن كود « غباس .> عال د اف 4 مکاد ر 
يخصوصيا أننا لد نعرف مى ستتكرى مثل هذه الفرحة 


۳۹ 


العظيمة لنا ونستطيع أن نكون معاً فى جو صحى يدون 
«اعباس » .. 

بدأ « على » يحكى .. قال : کان جدى طوال فترة 
مضه يريد أن يقول لى شيئا .. ولكنه يتراجع ويغير 
الموضوع .. 

قال « خالد » : قل لنا بالتفصيل ماذا كان يقول 
جدك ؟ حاول أن تتذكر كل كلمة .. 

قال « على » وكأنه يحاول أن يعتصر ذهنه لكي 
لا یقلت منه حرفا واحداً مما قاله جده : كان یردد دائماً 
نفس العبازة : « يا بنى إنى لا أخشى الموت ولكنى 
أخاف عليك غا يقعله الزمان يك من يعدى .. إنى أمتلك 
اثرؤة كبيرة وأنت الوريث الوحيد .. ولكن كيف وأنت 
هله السن» .. 

ولا يكمل بعد ذلك .. بل يغير الموضوع ويقول : 
« أهم شىء يا « على » عليك أن تحافظ على لعيك .. 

وقال جدى لى مرة : إن كل الثروة هنا فى البيت .. 

قال « طارق » : أم كناك أين يخبئها ؟ 


أجاب « على » : إذا كان يريد أن يخبرنى عن مكانها 
كان فعل دون أن أسأله . إنى كنت أستمع لما يقوله 
فقط » دون تعليق .. 

وقبل أن يرمى علينا الزمان بهذا الرجل القاسى 
المسمى. عباس بیو اعد .. تاداق جد فال لم 
سيأق المحامى بعد يومين .. فلقد قررت أن أضع ثروق 
بطريقة رسمية فى البنك . وعندما تكبر وتصبح رجلا 
بالغا وتتم سن واحد وعشرين عاما .. تكون الثروة تحت 
تصرفك تتصرف فيها كا تشاء .. وإنى على يقين أنك 
حكيم عاقل مثل ييل .مححسن اضر .. 

وفعلا جاء المحامى بعد يومين .. ولكنى جدى كان قد 
فقد القدرة على تحريك أى عضو من أعضاء جسمه .. 
وبذلك لم يستطع أن يخبر المحامى با كان يريده . 
أو حتى يكتب له السر الذى م يخرج من صدره حى 
وافته المنية . 

وكان دائما طوال فترة مرضه . يضمنى إلى صدره .. 
وينظر إل ويحملق فى وجهى وكأنه ينتظر المعجزة القن 
تنطق لسانه ليبيح با يدور فى عقله ويرتاح ويطمئن » ثم 


GG 


کو ا 
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تن عيناه يدموع الأسى واليأس . 

تنهد « طارق » وقال : يبدو أن الثروة فى مكان 
يصعب العثور عليها , وإلا كان قد وجدها « عباس » 
ف فاا هوق اليومية ى الثيلا .- 

قال « خالد » : لا تسبق الأحداث يا « طارق » 
نالل نيخت بأنفسنا .. ولم تقل كلمتنا بعد .. 

قال « على » بلهفة : أيوجد أمل أن تغرف مكان 
الثروة ونعثر عليها ؟! 

قال المخبزان معا : طبعا .. طبعا .: إن شاء اقه 
ستوفق وتعثز عليها .. 

استأذن الولدان صديقها « على » فى الانضراف قبل 
حضور « عباس » بعد أن تركا له رقم التليقون وعنوان 
المنزل .. واتفقا معه على أن يخبرهما بأول فرصة يخرج 
فيها « عباس » لكى يحضرا ويبدأًا البحث للوصول إلى 
الثرؤة ٠.‏ 

قال « خالد » وهو يودعه :لا تحمل هما .. إن الله 


t۲ 


حادثات ومناقشات 


أسرع «خالد» 
و« طارق » بالرجوع إلى 
المنزل .. وكانت « فلفل » 
و«مشيرة» فى 
انتظارهما ‏ لمعرفة الجديد 
فى لغز الولد الأشقر .. 

وبعد أن حكى الولدان مشيرة 
ما سمعاه من « على » .. 
جلس الجميع صامتين كل متهم يحاول أن يفكر وحده 
لعلهم يجدون خيطا يوصلهم إلى شىء .. 

وبعد أن استغرقوا فى أفكارهم .. قالت« مشيرة » : 
لايد أن تسمى. عذا. اللغز « لغن الثروة: التائهة ... 

وقال « طارق » : إن الحل الوحيد للعثور عليها .. 
أن نعلن فى الجرائد عن مكافأة تشجيعية لمن يجد الثروة 
التائهة .. فربا أنها ثروة صغيرة ولا تعرف طريق 
العودة .. 
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قالت ٠‏ غلفل » بسخرية : بما أنك تتحدث هكذا » 
فليس لديك أدق فكرة تساعدنا على حل اللغز. 

رد « طارق » على الفور : أفهم من, ذلك أن لديك 
أفكاراً عظيمة لحل اللغز !! هيا اثتنا بها أيتها العبقرية . 

أطزقكغن.«:فلفل 6 برأسها. خجبلا.. وقالت 
بدلا من هذه المهاترات التى لا توصل إلى 

.. التزموا بالهدوء لتعرفوا كيف تفكرون جيداً ؟ 

3 ٠.طآزق‏ » : فلنتناول عشاءنا 'أولا . ثم نفكر 
دوه . 

جلس الجميع على مائدة العشاء صامتين ٠.‏ كل منهم 
يخملق ق ضحنه الذى أمامه وذهنه يعمل فى مكان آخر 
نورقل 

000 

وعد العشاء كان» لدى كل مغامر فكرة:.. 

قالت «فلفل»: إن الثروة ليست فى مكان صعب .. بل 
هو كان سهل لدرجة أته لايخطر على بال أحد .. فطاهر 
بك لم يكن فى نيته أن يخفى ثروته إلى الأبد .. بل كان 
يريد أن يدها « على » ويأخذها فهى من حقه .. 


مجن 
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وقالت « مشيرة » مؤيدة : وحضور « عباس » 
عتدهم . كان مفاجأة للجميع .. ولم يكن متوقعاً « طاهر 
بك » قدوم هذا الضيف الثقيل .. وتفتيشه عن 
الثروة .. 

أما « خالد » فقال : يتضح بعد تحليلى للأحداث أن 
الثروة كلها فى مكان واحد .. ولیس فى أكثر من مكان' . 

تحدث « طارق » وقال : من الأرجح أن الثروة 
داخل خزيئة حكمة .. ولكن؛ تر ما نرح هذه الثروة 
أهى ورق بنكنوت أم مجوهرات أم شیء آخر ؟ 

فلفل : إن ما يقلقنى هو أن ف عباس » لا ينوى 
الخروج بعد ذلك لمدة طويلة .. 

فماذا نفعل ؟ أتنتظر هكذا مكتوفى الأيدى . تحت 
رحمة هذا الشرير .. إلى أن يأتيه مزاجه ويبتعد عن 
الت ؟1 

خالد : وما عسانا أن نقعل .. 
وجوده بالبيت وتعرض أنقسنا وتعرض « على » 


للخطر ؟ 


أنذحب ف اأثناء 
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فلفل : لا أقصد ذلك .. بل آقصد لا تكون سلببين الأسطى السباك 
بهذه الصورة .. علينا أن نفكر فى وسيلة ندخل بها 


البيت... ضياح: الوم لتا 
وكان: كلام« قلفل » مثل الناقوس الذى نبههم ادى ل خان 
لحيلة يكن ان يقوموا بها فى اليوم التالى على الفور .. و « طارق » ملابس قدية 


كانا يحتفظان بها لزوم 
التنكر إذا احتاج الأمر » 


5 يا ع وده 
| 


ثم توجها إلى بيت 
صديقهما .. وعثد الباب كان يجلس « سغيد » كالمعتاد .. 
نظر إليهما سعيد بريبة... فلم يتعرف عليهها من شدة 
إتقان تنكرهما فى شكل سباكين .. 

اقترب الولدان من سيد وقال « خالد » : ألم 4 
تعرفئا » أنسيتنا ونحن كنا معك أمس فقط ؟ 1 : 

حملق فيهما « سعيد » فى شك .. وقال :لم رکا فى 
حياتى .. من أنتا ؟ قال « طارق » :إن ذاكرثك ضغيفة 
جدًا ياصديقى» « سعيد » .. 


/ 
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رد « سعيد » على الفور : أتعرقتى ؟ ! 
قال « خالد » بجدية : أنا « خالد » وهذا أخى 
.. ولكنئا متنكران فى هذا الزى 

أكمل « طارق » قائلا : والمطلوب الآن أن تدخلنا 
إل داخل البيت يخنعة أنه يوجد لديكم صنابير تحتاج 
لإصلاح .. ولقد استدعيتنا لنقوم بإصلاحها .. وشرح له 
« خالد » الخطة باختصار التى ينويان القيام بها .. 

قال « سعيد » وهو مازال غارقا فى دهشته : ولكن 
« عباس ٠».‏ هنا .. .وأخشى .. وقبل أن يكمل قال 
لاع اک .., تمن رف ماما تفل 
ق أذاحل 
القيلا .. ثم توقف عند أحد الأبواب وقال بصوت مرتفع 
لكى يسمعه كل من فى البيت .. هذا الحمام يوجد به 
شغل .. وعتدما تفرغان منه .. اضعدا إلى الدور العلوى 
فيه عدة حمامات . لكل حجرة نوم حمام ملحق بها وكل 
الصتابير تحتاج إلى إصلاح .. 

همس له « خالد » قائلا : لابد من وجودك على 
إمقريةا منا .. کی تراقب لنا تحركات عباس .. 


« طارق » 


« طارق » : 
سار « سعيد » یتیعه خالد و « طارق » 


قال « طارق » : لا تنس أن تخبر « على » بكل 
شید وکن على لر 

استطاع المخبران أن يتفحصا ويتعرفا على محتويات 
كل حجرات الدور الأرضى .. وقد واتتهها تلك 
الفرصة » لأن « عباس » كان يتحدث فى التليقون فى 
حجرته مدة طويلة قاربت على الساعتين .. 

ووقف « سعيد » بالقرب من السلم المؤدى إلى 
الطابق العلوى . ليعطى المخيرين الإشارة يجرد أن 
يخرج « عباس » من حجرته , ليأخذا حذرها .. 

دع اران ا قينا بوا لوصول إل 
هدفهما .. حتى فى غرفة المكتب الخاصة « بطاهر بك » لم 
يعثرا على شىء بالمرة .. 

خرج المخيران من آخر حجرة كانا يتفحصانها 
بالدور الأرضى .. ومشيا إلى حيث يقف « سعيد » ٠‏ 
الذى كان يركز كل حواسه الخمسة فى ترقب أى حركة 
تصدر عن عباس 

لم يشعر « سعيد » يقدوم الولدين نحوه .. فعندما 
کد « خالد » من كتفه .۔ فزع وکاد أن زج 
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كتج 
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ضرخة .. لولا أنه تمالك نفسه فى الوقت المتاسب .. 

قال « طارق » هامساً : لا يوجد أى دليل على 
وجود الثروة .. نأمل أن نجد شيئاً بالدور العلوى .. هل 
نستطيع .أن تضعد الآن ؟ 

قال « سعيد » بارتباك : نعم .. نعم .. سأصعد 
معكا .. ولكن البحث فى الدور العلوى أصعب بكثير .. 
فعياس . إذا شغر بأى شیء سیفترسکا ويفترسى 
أيضا ‏ ربنا يستر .. 

صعد 'الثلائة بحذر شديد على السلم الخشبى حتى 
وصلوا إلى أول غرفة وهى غرقة نوم الجد .. دخل 
الثلائة وأغلقوا باب الغرفة وراءهم .. ووقف سعيد 
خلفف الباب .. وقال : سأقف هنا فرعا يفكر عباس أن 
يأق إلى هذه الغرفة لأى سيب من الأسباب ٠‏ فأنبهكا 
لتدخلا الجمام.فوراً فلا يراكيا فى الحجرة فيشك فى أمرنا 
ايكون عقاتا كبيرا .. 

أولى المخبران حجرة « ظاهربك » عناية كبيرة فى 
البحث والتنقيب لاحتمال وجود شىء فيها أكثر من أى 
کان آلخر .. 
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رقب ل أن ماق اواب رل إن أسناعه رت باب رة ء خان ن 


فقا اران والأرضنة وآثات العرفة کا ا 
الحنام أيضاً بدقة .. لم يسفر كل هذا الجهود عن أن 

ثم توجهوا إلى غرفة « على » .. وقيل أن يطرقوا 
الباب . وصل إلى أسماعهم صوت باب حجرة 
« عباس » يفتح .. 

وعلى الفور أسرع النلاثة ودخلوا حجرة صديقهم .. 
ولحسن الحظ لم يرهم الرجل .. 

كان « على » يجلس على مقعد فى إحدى الأركان 
کا بين كتاباً .. حيا « خالد » صديقه وقال “اسك 
لدخولنا فجأة بهذه الطريقة عليك ولكن الظروف 
اضطرتنا الذلك . 

قال « طارق » مداعياً : من الأفضل أن نتيب 
قواعد الذوق واللياقة لحظات بدلا من أن نفقد حريتناً 
إلى الايد 

قالٍ « على » : المهم أن « عباس » لم يركا » الحمد 

وإلا كانت ستصبح كارثة إنى كنت قلقاً عليكا .. 
راولت أن أشغل' نفس رقرلافة أجد الي ااا 


or 


الشائقة » وى الحقيقة لم أستطع قراءة كلمة واحدة .. 
نظر « طارق » حوله . فوجد أنواعاً كثيرة من 


اللعب تحيط بعلى ... فتبسم وقال له : 
- إن عندك مجموعة نادرة من شتى أتواع اللعب 
ياصديقى . 


قال «على»: إن جدى كان دائياً يوصينى بالمحافظة 
على لعبى .. خصوصاً هذا « المدفع الرشاش » .. 


تعجب « خالد » وقال : ولاذا هذا انم 


الرشاش » بالذات .. 
!1 قال « على » : لقد أهداه لى جدى قبل مرضه بشهر 
0 واحد.. ورا كان قليه يحدئه أنه سيكون آخر هدية 
یقدمھا لى .. 
ا عا و ری اش کی لے ای 
أذ أ دلیل :. 


دقفا نوا متهتكان تله بستنا وكا ج 
تقول + لين أنت..ياه عل وأين االملعون سعد + 
أسرع المخبران بالدخول إلى الحمام . وفى لحظات 
كان « خالد » قد فتح الشثطة وأخرج منها العدة . 
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وأخذ يعمل بها وكأنه يصلح أجد. الصنابير .. 
دخل « عباس » الغرفة فى _الوقت المناسب » فقد 
استطاع الولدان أن يكونا على استعداد لأى طارىٌ 
يحدث .. 

عدا جد الرجل « سيد فى الحجرة قال له : 

هنا وأنا أبحث عنك فى كل مكان .. ألم أنبه عليك 

ألا تترك البوابة إلا بإذق ؟ 

قال« صعيف م اوك انر ريدو علبيسيا © إفيب أزافق 
هين الصبيين اللذين يصلحان' صتابين المنزل... 

قال و خد او عتبية. ٠‏ انایو ادا 
يحدث فى هذا المنزل ؟ من أمرك بإحضار من يصلح 
شینا ؟ 

زد« عل » فى :الحال. : أا ياعمى. ..:فقد. كان خزير 
الماء فى الحمام يقلقنى ولايجعلنى أستطيع , الوم :. 

1 E a E 
.. » يا «على‎ 

ثم توجه إلى الحمام وهو يقول : 

وحينما وجد الولدين يعملان بجد واجتهاد 


أين ها ؟ 
.. قال هما 
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بلغة آمرة : أريد عملا جيداً متقناً لكى لا يتيل مرة ١‏ فلفل تجد المفتاح 


اشرق «اتسلحائه . 
وهكذا اقتنع . الرجل بالأمر ولم يشك فيها أدنى 
شك ء بفضل ذكائهها وسرعة تصرفها .. فالبرغم مما 
حدث لم ينفعلا أو يرتيكا وتصرفا بأعصاب هادئة 
ثابقة ٠.‏ 
لل الرجل واقفاً .. .وكاله يتنظر أن ينتهيا من 
عملها .. فوجد المغامران أن من الأجدى أن يتظاهرا 
بها أا الإصلاح . ويتصرفا .. وقال « خالد » : كل 
شىء تام .. نحن فى الخدمة .. وشكرزهما « على » وقال 
ها « سعيد » قبل أن ينصرفا .. ستقوم دادة « حليمة » 
بإعطائكيا: الحساب .. 
خرج. و3 التبعَهيا « سعيد ». وغند باب القيلة 
قال « طارق » : لم تأخذ الحساب كا وعدتنا .. 
ايتسم « سعيد » وقال : سنعطيكيا حقكا يعد أن 
نتاكد أنكيا قمتا بالإصلاح على خير وجه. ودع 
المخيزان « سغيد » ووعداه باستكمال مهمتها قريياً .. 
ب د كنا 
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عاد المخامزان = وکا 
هق الباة-. غق 
ارين استماعا طاركا ۽ 
بعد أن غير خالد وطارق 
Cl ME. U‏ 
ساختاً ليزيلا آثار التنكر » 
وعرفت كل من « فلفل » 59 
و کیچ #اكل مایت بهل 
« لخالد » و «طارق » فى مغامرتها المثيرة . 

أخذ كل من المخبرين الأربعة يسترجع رواية سعيد » 
وكلام على . وكل الأحداث والملابسات . 

حقيقة أن البحث فى المنزل لم يستوف بعد .. 
فمازالت قلات حجرات. یکن :أن يكون بها شىء .:غرغة 
« عباس » وغرفة أخرى لم يسكنها أحد ملاصقة لغرفة 
« طاهر بك ». وغرقة « على » التى لم يستكمل 
المغامران بحثها قيها بعد . وبالرغم من هذا فالأمل 


ov 


جد 
7 
= 


ضعيف فى العثور على الثروة فى هذه الحجرات . قال 
« طارق » بإحباط الخ E‏ 
فى آخر أيامه . وکان يهدى بأى كلام ٠‏ لايمت للواقع 
صله .. اولايوجد ثروة ولاغيرة . علق « خالد » قائلاً : 
ا اك anl. a E‏ 
0 هذه ا لايد أنها' فى عكان .ما 
سوا ان جد د ع ۾ قال تايان 

ا ا 

قالت « فلفل » : إن البيت كبير جدا » ويوجد به 
سطح كبير a:‏ حجرات للخدم » ولاتنسوا أن 
الحديقة واسعة جدًا +“ وها جراج ومسكن الجنايق 
ومسكن سعيد ٠‏ كلها أماكن يحتمل وجود الثرؤة بها . 

وفجأة .. قالت « فلفل » باندقاع : تذكرت الآن 
شيئاً سيوصلنا لحل اللغز .. لغز ثروة صديقنا « على » .. 


هتف بقية المخبرين معا اذا تذكرت_باقلفل أ 
أجابت « فلقل » بحماس وثقة": المدفع الرشاش .. 
ال .يكين :ف الدع الرشاش كيية ‏ ار بان نا 


* فى عيد ميلاده .. 
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قال « خالد » وهو يحاول أن يتذكر كلام « على » 
لما عن هذا المدقع : كيف م نفكر فيه .. كان يجب أن 
قدا چ ہکا كيك غات هنا 9 + 

قالت « مشيرة » : عظيم يافلفل . يالك من فتاة 
ذكية ٠‏ وعلى كل حال أنتا لم نيدأ مغامرتنا إلا أمس 
فقط . ففى أقل من أربعة وعشرين ساعة توصلت 
« قلفل » إلى مفتاح اللغز . 

قال « طارق » : لعله يكون المفتاح حقا ا 

He ¥ 

قفا« الد ا« من.مكاند ٠‏ بعد أن اتف المهيرون 
الأربعة على الخطوات التالية فى مغامرتهم .. 

وتوجهوا على القور إلى القيلا فوجدوا « سعيد » 
قايا | ق -مكانة ,فهمس. لد“ خالد » :جاتلا : الدينا 
شيةه.مهم لايد أن تفعدت بشأنه مع «عل » .. 
فقال « سعيد » : اليوم. مستحيل أن : تقايلوا 
« عل » .. لأن « عباس » لا ينوى مغادرة المنزل ٠.‏ 
ومن الصعب أن تتحدثوا مع صديقكم يأى حجة من 


الحجج خاصة بعد ماحدث منذ قليل .. ,لكى لايشك 


0۹ 


«عباس » فى الأمر .. 

قال «خالد » إذا أتيحت أى فرصة لابد أن تأق إلينا 
وتخبرنا .. وأتى أن. تكون هذه الفرصة رة .. 

اضر رخال » ,بعد أن وعد « سعيد © يأئة 
يتشد ماظلية .. 

ص 

جلس المخبرون الأربعة بعد الغداء فى حديقة 
منزهم .. لا يفكرون فى شىء إلا فى المدفع الرشاش 
وهل هو يحمل سر الثروة فعلا .. أو أن السر فى مكان 


|| اغيم يترصل إليد تفكيرهم بعد .. 


اننا 

ف صباج اليوم ,الثالل: استيقظ المخيرون ميكرا 
استعداذاً لأى تطورات جديدة فى مغامرتهم . 

حاول المخبرون أن يشغلوا أنفسهم يأى شىء لكى 
الا يشعروا بملل الانتظار .. انتظار « سغيد » . 

لعبوا عدة ألعاب جماعية . ولكن لم تستغرق كل لعية 
منها أكثر من عشر دقائق . فقد كان سر التروة 
وصديقهم « على » متغلياً على تفكيرهم فلم يستطيعوا 
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الاندماج والاستمتاع بأى لعبة . 
مر اليوم بكامله وبدأت الشمس فى المغيب . وم 

يظهر « سعيد » . 

دا القلق.:يساورهم ... قلم, ينودو أن ررتظروا اشيا 
لكى يستأنفوا مغامرتهم . 

كا دعت لاع قلق كن اتا ااه 
وكان المخبرون يشاهدون التليفزيون . دق جرس الباب 
الخارجى للحديقة . 

قفزت مشيرة وأسرعت تفتح الباب » فقد كان 
« سعيد » هو الطارق . 

كم كانت فرحتهم بقدومه فهذا يعنى أن الفرصة 
سانحة للذهاب لمقابلة « على » ومعرفة الحقيقة » حقيقة 
المدفع الرشاش . 

أخبرهم « سعيد » بأن « عباس » غادر البيت منذ 


خمس دقائق ولكنه لا يعرف متى سيعود » وأن « على » 
ف انتطار الولدين ٠‏ 
قالت « مشيرة » : من الأفضل أن أذهب مع 


« فلفل » إلى ضديقتها « زينب » » ونقف فى الشرفة 
3 


تراقب الطريق . فإذا عاد « عباس » وأنتا داخل 
البيت . .نصفر لكا الصفارة المعروفة . فتأخذا 
احتياطكيا . لكى لا براکا عباس . 

أعجب الجميع يفكزة د مشيرة »., وقزروا التصرق 
فرع . 

« خالد » و« طارق » ذهبا مع « سعيد » إلى 
الثيلا . 

و« فلفل » و« مشيرة » ذهيتا إلى « زينب » . 

كان « على » ينتظر صديقيه فى الحديقة . ويمجرد أن 
سلا عليه أفضى خالد له بفكرة « فلفل » عن المدفع 
اشاش . 

وفى ثوآن كان الأولاد الثلائة يصعدون سلم البيت 
إلى حجرة « على » حيث يوضع المدقع الرشاش . 

قدمه « على » هیا فأمسكه « طارق » وبدأ يتفحصه 
بيد مرتعشة وقلب مرتجف . وحاول أن يجربه ولكنه 
وجده لا يعمل . 

فقال. له رو خاد »: وهو .يشير . إلى. مسمار بأسقل 
االمدفع : افتح هذا لثرى هل البطاريات فى مكانها أم أتها 
0 


موجودة ولا تعمل ؟! 

وكم كانتت دهشتهم حینا ضغط « طازق » :على 
المسمار وانفتح جزء صغير من أجزاء المدفع افد مخ 
وجود بطاريات وجدوا مفتاحا عتيقا . عجيب الشكل . 

قال « على » بدهشة  :‏ يكون هذا الَفتاح 
يا ترى ؟ 

لا يوجد فى كل البيت سوى خزيئة صغيرة فى الغرفة 
المجاورة لغرفة جدى وليست مغلقة بمفتاح وفارغة . 

أخد « خالد » المدفع عن يدبو طاريق نار واف 
يتفحصه هو بدوره ٠‏ وأدخل أطراف أصابعه حيث 
وجدوا المفتاح » وأخذ يتحسس بها جوانب الفتحة . 

وقعت أصابعه على قطعة من الورق محشورة فى أحد 
الجوانب . حركها بأصيعه واستطاع أن يخرجها , كانت 
ورقة مطوية عدة طيات ففردها وحملق فيها فوجد شيئا 
عجيباً . فيا كان فى الورقة إلا رسم ياليد لحديقة : 

أخذ « طارق » و« على » يتفحصان الرسم فقال 
دعل » : إنه رسم لحديققنا ا 
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قل ل طارى :اید أله يق شيقا :ولیہ غیرد 
وة مرسومة . 

وأخذ الثلاثة يدققون النظر فى: خطوط الرسم .. م 
كن اهناك شی غير عادى. فيه ...كانت المنايقة 
الرهومة .بدقة فالقة.... ‏ الجر ,والجراج وحجرة الیو اپ 
وأخواض الزهور .. بنفس الشكل والترتيب ..:وبنقفس 
المقابيس الى عليها فى الطبيعة .. 

أشار « خالد » بإصبعه على جز من الرشم فى 
الورقة ٠‏ وقال : يوجد مربع شكله غريب بين الشجرتين 
الور ٠‏ ما هذا يا عل 56 

أجاب « على » قائلا : توجد.هاتان الشجرتان قعل 
فى حديقتنا » وهما أكبر شجرتين .. ولكن لاأتذكر بدقة 
شكل الأرض بینها . 

عزم الأولاد على الذهاب إلى الحديقة ليروا كل شىء 
على الطبيعة » وقبل أن يتحركوا من مكانهم سمعوا 
صفارة « فلفل » . 

إذن قد جاء « عياس » .. فأسرعوا بالاختباء فى 
جام حجرة صديقهم . 
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بج ع رس 


أما « على » فأخفى المدفع الرشاش والمفتاح 
والورقة : ظلوا على هذه الحال إلى أن ذخل « عباس » 
عدراتد.وأعلقها ,غلبا تسه - 

وفى سرعة الفهد قفز « خالد » ينزل درجات السلم 
يتبعه « طارق » وأخذا معهما الورقة » وتركا المفتاح مع 
« على ». 

ونی لحظات كانا قد خرجا إلى الشارع » وبعد أن 
أصبحا فى امان وقفا يتنفسان بارتياح بعد أن انقذا من 
هذا المطب . 


ده 
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أين الثروة ؟ 


كاد «حانه+ 
و« طرق » إلى البيت 
0 أعقابينا عات 
« فلفل » و« مشيرة » .. 
لم تمض دقائق حت كانت 
۶ البنتان تعرفان كل 
ما حدث عند صديقهم 
« على » .. 8 
قالت « مشيرة » وهى تحملق فى الورقة : با أن هذه 
الورقة كانت مخبأة مع المفتاح . إذن هما شيئان لموضوع 
واحد .. فالمفتاح لشىء مشار إلى مكانه فى الورقة .. 
وقال « طارق » : وأهم من ذلك أن ابئة خالتى 
« فلفل » .. أذكى بنت فى العالم .. فيعقلها اللماح 
استطاعت الوصول إلى مفتاح اللغز أو مفتاح الثروة . 
بالرغم من أنها لم تر بيت « على » من الداخل .. فعن 
طريق حكاياتنا استطاعت أن تتخيل الأشياء .وتربط 
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الأحداث .. يالك من ذكية حقا . 
قالت «مهيرة » مداعية:. اميك الجشب 
ياه ظارى » لكى “لا سد « فلفل ٠»‏ 

قال « خالد » : ولكننى كنت أود أن نكمل مغامرتنا 
وتصل إلى حل اللغز اليوم , 

قالت « مشيرة » : إن الظلام حل .. والبحث فى 
هذه الحديقة الكثيفة فى الليل خطر .. 

قال « خالد » معقبًا : لو كان « عباس » تأخر ربع 
ساعة . كنا عرفنا ماذا يعتى هذا المربع بين الشجرتين ؟ 

وكنا أكملنا عملتا بعد ذلك حينا تحين الفرصة .. 

قالت « مشيرة » : أرى أنه من الأفضل أن نبلغ 
الشرطة .. 'فيكقن ما'قمناا .ية.. ,ووجال: الغرطة 
يتصرفون بعد ذلك .. فق أخشى. عليكا من 
عا 

قال « طارق ».+ ليس الآن وقتا .مناسيًا لإبلاغ 
الشرطة .. فماذا نقول .. أنقدم هم ورقة ومفتاحا 
وجدناهما فى لعبة على شكل مدفع رشاش .. لابد أن 
يأدلة:قاطفة :عل وجو شیم عض قانوق. أو اند 
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عن عمل ضد القانون .. 
أكمل « خالد » قائلا : ولو فرض أننا أيلغنا 
البوليس واهتم بالأمر .. ثم لم يعثروا على شىء .. فماذا 
يكون موقفنا ؟! 
قالت « فلفل » : يجب أن نتوخى الحرص والحيطة 
فى الخطوات القادمة . إلى أن تتم مغامرتنا بالنجاح 
إن شاء الله . 


أخلد المخبرون الأربعة إلى النوم ميكرًا . فقد كان 
یوما شاقا . 


mi 
استيقظ المخبرون على رئين التليفون  كان المتحدث‎ 0 
على » الذى قال هم : إن « عباس » غادر البيت فى‎ « ٠ 
. وقت مبكر وقال « لسعيد » إنه سيتأخر عدة أيام‎ 
سدوا جي هذا الخبر , واتفقوا مع « على » أنهم‎ 
. سيستعدون للذهاب إليه بعد ساعة عل الأكثر‎ 
اتجه المخبرون الأربعة إلى متزل « على » الذى كان‎ 
فى انتظارهم وأسرعوا يتبعهم « سعيد » إلى المكان‎ ٠ 
. > الود « الشجرتان‎ 


أرجت «مشيزة :© الورقة م جتهها.. 

أعادوا جميعًا النظر فى الرسم وخاصة بين 
الشجرتين .. إن مكان المربع يقع بين الشجرتين قامًا . 

ووسط المسافة بين الشجرتين الكبيرتين بدءوا 
البحث » لم يجدوا أى علامة واضحة , ولم يكن للمربع 
أى وجود ۾ كانت الشائقن تفط الأرض 

ركع « طارق » و « خالد » على الأرض وتا 
بأيدهما الحشائش الميللة بالماء » لعلهما يجدان أى نتوء 
أو بروذ يدل على وجود شىء .. 

وفجأة صرخ « طارق » وقال : وجدته !! وجدته !| 
المربع .. وفى الحال أسرع « على » و« فلفل » 
و « مشيرة »إل حيث يضح طارق يديه ٠‏ 

وفعلا وجدوا خطا غائرًا عن مستوى سطح الأرض 
يحيط بمريع طول ضلعه مترًا واحدًا . 

أنا و خاد ,ققد ار عل طلقة حم اول أذ 
يجذب الحلقة إلى أعلى . ولكنه لم يستطع . قطلب من 
« طارق » و« على » و« سعيد » معاونته . 

ولكن « مشيرة » قالت : هذه حلقة حديدية ثائية فى 


الجهة المقابلة للحلقة الأخرى . 

وبذلك أمسك كل اثنين بحلقة « خالد » مع 
« سعيد » من ناحية و« طارق » مع « على » من 
الفاحية المقابلة . 

وبذلك استطاعوا تحريك المربع إلى أعلى وعندما 
لحوه جانيًا .. كانت المفاجأة .. خزينة كبيرة موضوعة 
فى حفرة تحت المربع وبابها متجه إلى أعلى . 

قال « خالد » : هيا يا « على » افتح الخزينة 
بالمفتاح , الذى معك . 

أخرج الولد الأشقر المفتاح من جيبه , وتقدم ليضع 
المغتاح فى. ثقب ياب الخزينة بيد مرتجفة . 

كان المفتاح مطابقًا تامًا ٠‏ وعندما أداره » انفتح 
الاب . 

شهق الجميع فقد أصيبوا بالذهول لما شاهدوه . 
كانت كمية كبيرة من أوراق البدكنوت متراصة بنظام 
وحرص » وعلى الرف الآخر داخل الخزينة توجد علبة 
كيبزة من الصدف . عتدما فتحوها وجدوا بها مصاعًا 

وتجوهرات , أمسك خالد بالعلية وأعطاها « لعلى » . 
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وقال له : عليك الآن أن تتصل بالشرطة كا اتفقنا . 

وفى هذه اللحظة » جاءهم صوت خشن من الخلف ٠:‏ 
لا داعى لتدخل الشترطة . فهذه أسرار عائلية . 

وكان المتحدث هو « عباس » .. فزع الجميع .. وم 
يستطع أحد التحرك من مكانه من شدة الصدمة » فلم 
يكن متوقعًا عودة هذا الرجل قبل عدة أيام .: 

نظر « خالد » « لمشيرة » نظرة فهمت منها ماذا 
يقصد » فانسحبت من وسطهم بهدوء شديد وتسللت إلى 
داخل القيلا . 
. وى هذه الأثناء وقف « خالد » فى مواجهة 
« عباس » وافتعل حديثا معه لكى يصرف نظره عن 
« مشيرة » لكى لا يراها . 

قال « عباس » مهددًا والغيظ يتطاير من عينيه : ألم 
أحذرك يا « على » بألا تتكلم مع أحد ؟ من هؤلاء ؟ 
ومن أن جابوا 5 

والتفت إلى « سعيد » وقال : أما أنت يا ملعون , 
فستلقى عقابًا شديدًا . 


وأضاف قائلا : من حسن حظى أنى نسيت أوراقا 
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هامة » فعدت من منتصف الطريق لكى آخذها وأعود 
"ثانية إلى الإسكندرية » ولكنى وجدت هذا المشهد 
الرائع » بضعة أولاد يعيثون بثروة العائلة هكذا . 
ستلقون عقابكم جميعًا سأحبسكم هنا ولن يعرف أحد 
لكم طريقا . 

ظل يهدد ويتوغد بطريقة هستيرية وانفعال شديد . 
ولكنه توقف فجأة حينيا سمع صوت سيارة النجدة . 

وفى لحظات كان يحيط « يعباس » مجموعة من جنود 
الشرطة ٠‏ وأقبل الضابط عليهم وقال : من منكم الذى 
اتضل ب ؟ 

فأجابت «١‏ امشيرة » بحر : 
الضابط اتصلت بسيادتك . 

وحكى له خالد القصة باختصار . 

فقال الضابط : أنتم المخبرون الأربعة ؟ إننى سمعت 
عنكم كثيرًا ٠‏ وأناا سعيد لأن 'الظروف؛ سمحت بأن 
ألقاكم اليوم . 

ذهب الجميع إلى قسم الشرطة حيث تمت الإجراءات 
ق 


اتا آنا اا 


فى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم . كان 
المخيرون الأربعة ومعهم « على » يجلسون فى حديقة 
منزهم . فقد جاء الولد الأشقر يزورهم ليشكرهم على 
ما فعلوه من أجله وقال : إنها أول مرة أخرج فيها من 
البيت بعد وفاة جدى . 

قالت « فلفل » برقة : 
ويصداقتك . 

وقال « طارق » مداعبًا كعادته : إننا يجب علينا أن 
نشكر جدك . فلولا الغلطة التى ارتكبها بوضع ثروته فى 
حفزة اق النديقة ما عرهاك . 

أكمل « خالد » موضحًا : فإذا كان قد وضع الثروة 
فى مكانها الصحيح فى البنك قبل حضور « عباس » , 
كان سيجنيك كل هذه المشاكل والمتاعب الى عانيت 
منها كثيرًا . 5 

ابتسم « على » وقال را ساكل :اتاب نن 
من يوم أن عرفتكم .. 

قالت « مشيرة ۾ : 

قال « على » + 


نحن سعداء بك 


ونا مسي اوعاب 


إنه الآن قبوئن عل ,دة التضقيق ا 


أى. أنه سيظل محيوسًا إلى أن يتم التحقيق معه . 

وقال لى المحامى : إن « عياس » هارب من عدة 
اكام عليه وكان: مراقباء منذ فتزة ', ومصيرة االشسجن 
لمية الا تقل عن خمسة عشر عاما .. 

قالت « مشيرة » بانشراح : حمدًا له . فلم يعد هذا 
الوحش عقبة فى حياتك لقد أراحنا من شروره . 

أكمل « على » قائل : أما حتويات الخزينة فستوضع 
فى البنك باسمى » لأنى الوريث الوحيد . ولكن لن 
أستطيع التصرف فيها إلا بعد إتمامى لسن الواحدة 
والعشرين . 

قال « طارق » مداعبًا : أى أننا الآن نجلس مع 
أحد أثرياء مصر . 

وضحك الأصدقاء » ومنذ ذلك اليوم أصبح « على » 
واحدًا من أفراد العائلة واستطاع بأسرته الجديدة أن 
يعو ,سعيدًا الى امان وسلام . 


